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الثوؤإيقاعاتاعلىالتغييرالحريةبا-تد!الكربيةا!مة

لبيضالحقعبد:أجراه!

لح!افيالسلطاثإثاهمنحئهاماارتضثوإفا،الماضيالقرنسبعينئاتفاتحةالتونسيةالثورةاعتبازيمكنهل*

راوقبلثفاستكانتالسياسيئ،المشهدفيالأحزابإلىلحاجتهاأوضعصصتقريرفيالعربيئالشارعلدورجديدطريق

منحئهـالتيالسلطاتلمصلحةبلتمتنهإثهاقالتقنلمصلحةلادوزهاتجئر؟مصيره

المشهد.فيحئزاالتونسئة،ا!رةنزغالقاتلالخط!منيكونقد-

من،اليومعليههيماأومسازابداياتءأو

التبم"التدريجيالإصلاح"فكرةسقوطعلىتونسثورةبرهنتهل*ونضايهاالعربثةالشعوبلمسيرةالعائمالسياق

الوحبالحلهيالثورةهل؟المعارضةالسياسئتماالتنظيماتترؤجهاكانوإن،والكرامةوالحرثةالعيشلقمةأجلمن

العربيئ؟العالمفيالخرابلاقتلاعالاجتما!4اووراتالا!ارفيالأخذمنبذلا

مضالقليلسوىالتونسئةالثورةتنجزلم-الآنفحتى"مطلقةلانسبئةالمسائل-ميدانفي)خصوصتاوالتكنولوجئةوالسياسئة

فرالمواطنونحذدهاالتيالأهدافجهةمنذلكأكان،اجلهصناندلعثالشعوبهذها!اجفي(الاتصالوسائل

الأحزاببلورتهاالتيتلكأورفعوها،التيالشعاراتخلالمنانتفاضتهم.أهدا!التحقيقجديدةأشكالأ

إلرنعرفلاوبالتاليعليئ.بنفراربعدأوالانتفاضةخلالالسياسثةوالقوىخفتثقدالثورةأوالاحتجاجروختكونقدلذلك

.أالسياسيئ،النظامفيجذرك!ألتغييرالتونسئة:الاحتجاجاثستصلأينتمث،لملكنهاالتونسثة،الثورةقبلمامرحلةفي

الذهابفيصامدةزالتفلاالمصرثةالانتفاضةأفامتوافقءعليها؟لإصلاحاتص،حاضرةكانتأئهاالثورةبهذهأثبتثهيبل

أهدافها.منا!قصىالحذإلى!ىقويةاستعادتهاأجلمنتحتبئلموأثها

فه!،التونسيةالثورةلاحتضانفضاءالالكترونئةالمواقغشخلت*كانالذيالهشيمهذاإلىشرارةءتصلإلى

ص!ء!،.أنفاسهاويكتميغطيها

جديدينقيادةءللتغييرومركزاحتجاجشفضاءالعربيالعالمسيعرف

تصؤ(للنشبابهل؟المعهودةالثوراتلأنماطتجاوزاليومهناكهلظاهرةالانتحارفيالاحتجاجاعتبازيمكنهل

ا!سياسياالخطاباتمعاجمعنبعيذاالسياسيئ،للتعبيرجديذغيابمنالعربيئالإنسانبهايستعيضجديدة

القائمة؟والقياداتالسياسئةللأحزابالفاعلالدور

عرفتالذيالتكنولوجيئالتقذماستخدامعلىقادرةالجماهيرأنالاكيدمن-؟النقابية

إلرالإذانحةاستخدامفينجحث5291عامالمصرئةالثورةكانتفإذا.ا!رئةوظاهرةالتار!خاسشساخالصعبمن-

فإر،الكاسيتاستغلالفي7891عامالإيرانثةالثورةونجحت،الأقصىالحذعليهأظلقمطأوالبوعزيري،محمدالتون!سيئ

استغلا!بامتيازءفينجحتاالمصرثة،الانتفاضةوبعدهاالت!نسئة،الثورةشوارعفيسنراهطالبوعزيزشة،"،)الظاهرة

الإنترنيت.لها!نلنأقإلأالحرلثة،النتموارعمنمختلفة

التونسئةفالثورة.الثورةأسلوبصياغةفيتسهمالتكنولوجياأنولنلاحظ.نقسهالتأثيز

القيادةفيالمركزفيالحزبأوالزعيمدوزألغتابعد،فيماالمصرثةوالانتفاضةاوورةإنالقوليمكننا،المقابلفيلكن،

رأعلى.ماومكانيلحظةءمافيقياديادوزايلعبأنناشطلأفيالمجالوفسحتاللاشباجالجديدالشكلهىالتونسئة

شكلهوإعطاؤهاوبلورئهاوالشعاراتالأفكارتأطيزحيثمن،القادمةالمحطاتوالنقاباتالأحزابوتحديذاالغربيئالسياسيئ

المرحلة.لتلكالنهائيئمنذالقمعوولةتحتتئنإفافهذهالعربئةب



ديمقراطثاتءبأشكالءمختلفةءمنضنعثالعممرصالحديث،فيالإنسانثةمحمدالتنئهيد0عنالظلمرفعمطلبئمنطلفها

خلالمنسواء،ومحاسبتهالمسؤولمسؤولتةهويجمعهامالكن،النضالعارملأءاشتفاضطشإلىتطؤرتثمالبوعزيزي.

والتداولالاقتراعصناديقخلالمنأوالصدقثةذاتالتشريعئةالمؤشساتيكونأن!ونمنالديكتاتورفي،النظامأسقطت

السلطة.علىالسلميئ!اا!رة"قيا!ة"مجلسفيممتلأرأشلها

!ءنحنفهل.القديمةالعربئةالثوراتاعتادت

الثورةمكتسباتظلفيالعربيةالمعارضةجديد:لأحزابدويىأي*

التونسئة؟الأحزابإلىفيهنحتاجلاجديدنهجأمام

أنهاأظهرتهذهأنولاسيما،السياسية

لمجتمعاتها،الصحيحةالقراءةعلىالقدرةتمتلكأنعليهاددرهاتلعبحتى-لقداجتماعئة؟شرعئةوبلامتجاؤزة

نموذخاتشئىوأن،المجتمعاتهذهاحتياجاتمعمتناسبةبرامجوضعثمومن

القرار.اتخاذصدقئةيرواستقلالثةءفيعنفضلأ،بالمحاسبةايجابياعلىالتورةشبابمنمجموعةاستضيفت

نسمة()محطةتلفزفيبرنامجفيالفيسبوك

تونس؟ثورةبعدالعربيئالسياسيئالنظامفيتحؤلتحقيقفيثملهل*التونسيةالمعارضةأقطاببعضعنفشئلوا

التخففتخمةعنكنت!فعليئبنهروبمنأئامبعدمصرفيجرىما-ا.لمحن!قي(،ومنصفإبراهيموأحمد)كالشائي

الأمنثة،الأجهزةأنيتؤهممازالالذيالعربيئالرسميئالنظاتمتخكما!تيالث!رةأنعلىيدذما،يعرفونهملاألهمفتأكذ

فيالاشصرازلهتؤفن،سكونمنالسطغيظهرهوما،بالخارجوارتباطهالأحزابلدنمنتأطيرأوبتأثيرتكنلم

المستبذ.حكمهإزاءنحنفهلالنقابئة.والمنطماتالسياسئة

وظنالتونسئة،الثورةكنةيلتقطلمالعربئة،الأنظمةمنكغيرهاهـلرفي،النظامالبحثولحظةالسياسئة،الأحزابموتلحظة

الا!تزامأوالأسعار،تخفيضأو،الشغلمناصببمئاتءمنالمواطنينرشىةأنالعا*فيالتغييرقوىجديدءلميلادأفقشعن

الثورةأنيدركولمالنتمعبيئ.الغضبانفجاربعدمكفيلةأموزرفعها،بعدمالعرجمب؟

وفساذوفساذهقمغهبهايخفيكانالتيالتوتأوراقأسقطثالتكنولوجئةفييجريوما،تونسفيجرىماكاناذا-

وأتبامجه.وحاشيتيماعائلتهوهنعنسا!اقلثكماكشفقدمصر،

نأأظهرتاأئهماالمصرئة،الانتفاضةوبعدهاالتونسئة،الثورةعظمةمنإنالتحزكتدبيرفيتأثيرهاوضعصالأحزاب

وطاقاته،الانسانلإمكانئاتالرسميئالنظاموتجافل،الاحتجاجئةالحركةتطوريبقىالسياسيئالحزبدورفإنالجماهيرفي،

بالديكتاشورشةالعيشلقمةربطعلىالقدرةامتلكفواطنءوجودإلىأذياا!رةإيصالفيذلكأكان،وأساشارئيستا

النظائمبهاابتكيالتيالثلاثالآفاتهذهبينالفصليفكنلاأنهمعلتاوالفساد،الحفاظفيأئمالنهائثةالأهدافإلىوالانتفاضة

العربيئ.الرسميئرهينيبقىذلكلكن.تحفقثالتيالمكاسبعلى

يكونقدوقتإلىوتحتاجسهلةمساعيةليستالرسميئالنظامإصلاحإنالصنالتقاطعلىوقدرتهاالأحزابهذه

يتفاعلواأنيمكنالمواطنينلكن.الخرابهذاإلىأذىالذيالوقتمنأطولفيالقا!طوالأحزابعنه.والتعبيرالجماهيرك!

53يوماتخذمباركحسنيكانولو.الإصلاحإلىحقيقئةءمؤشئراتأفيمعليستالأخرىالعربثةوالمجتمعاتومصرتونس

منلكان،أتامثلاثةقبلأفييناير،92و28يوماتخذهاالتيالإجراءاتيناير.بالتأكيدذلكتحقيقعلىشادرة

كه.النظامبسقوطمطالبتهاإلىتصلأنولاالانتفاضةتتطورلاأنالممكن

تطورنحوحقيقئة،وبوصلةحاذ،سلاخالانتفاضاتزمنفيالوقتإنقابلؤالتونسيئا!وذجيكونأنيمكنهل*

الأ!ر.مابعضيها؟أوالعربئةالدولباقيفيلهتحقق

فيكالنارتسريتونسثورةجعلالذي
الانتفاضةمكتسباتمنالاستفادةالعربئةالمجتمعاتتمكنكيف*5

العرفي؟الوطنفيالسياسيئالتغييرفيمطالبهاصوغلاعادةالتونستة،فيمهدهافيوئدتألهاحينفي،الهشيم

قوقي!اجتمافيداعممنلهاتجدولاالجزائر،
الرسميئالنظاموبأنوقدراتها،بنفسهاالثقةوتعيذ،الخوفعامكتنزعأن-.ء.ء.

الشعب.قوةأمامكارتونئةقوةالعربيئ؟المعرباوالسودا!اواليصثي

وصفاتءطبئةأواستنساخاليستالمسط!لة-

لكنالتغيير.فيللأملأفقاباعتبارهابعدفيمالهاالشعبئةالمساندةلقتيفإن،للتحديثورافضينومستبذين،سدين

ثم،بالثورةالشعبئقامفقد:بالعكسجاء،الآنمصروفي،تونسفيوقعماتدبيركيفئةفيخصوصئتهعربيئمجتبملأ
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الاستمرازلهتؤفق،سكونمنالسطغيظهرهوما،بالخارجوارتباطهالأمنئة،الأ!جهزةأنيتؤهممازالالعربيئالرسميئالنظاتم

معروفمحمودترقبيمكنفهلودعمها.الجيشاحتضنها

اهـكربفيفلسطينيئناشطلإرادةدا-إلىالعربيةالجيوشلحول

النموذجينأنأموتحركاتها،الشعوب

يتيمين؟سيظلانوالمصريالتونسي

ويعانون،الشعبأبناءمنهمالجيشافراد-

العقيدةوتنحن.العادىالمواطنيعانيهما

منؤجدثأئهاعلىالجيوشلكلالعسكرئة

تونس،فيوكما.والمواطنالوطنحمايهاجل

الجيشنالمواطنوناستقبلمصر،فيكذلك

يعانقكيفالشاشةعلىورأينا،بالترحاب

ردسعلىالجندئيحرصوكيفالجندئ،المواطن

.العناق

يشهدهالذيالاجتماعيالحراكمنانطلاقا*

النظامهومن،العربيةالدولمنالعديد

مباشرةلمواجهةيخضعأنإلىالأقربالعربي

للثورةأفقصوا"ي"؟الشارع"تسوناميمع

تونس؟ثورةبعدالعربية

فيحراكانرىمصر،جانبإلىنحنا،وها

.والأردنواليمنالجزائر


